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242327 ‐ لا يؤاخذ الإنسان بما نطق به من السوء، إذا كان خطأ، أو نسيانا، أو كرها .

السؤال

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن اله تجاوز عن أمت الخطأ والنسيان) ، لنه أيضا قال : ف حديث لمعاذ عندما قال:

" وإنا لمؤاخذون بما نتلم به ؟ قال : ( ثلتك أمك يا معاذ ! وهل يب الناس ف النار عل وجوههم أو عل مناخرهم ‐ إلا

حصائد ألسنتهم ؟) ، وقال ف حديث ثالث :( إن الرجل ليتلم باللمة ما يلق لها بالا يهوي بها ف نار جهنم ) فهل المقصود

ف الحديثين الثان والثالث هو الحرام الذي ينطق به الإنسان عن قصد أم اللام سواء كان مقصودا أوغير مقصود ؟ لأنه إن

لم ين كذلك فإنهما يعارضان الحديث الأول .

ملخص الإجابة

لمة لا يلقلم بالورد فيها ذكر عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان ؛ وبين حديث: (إن الرجل ليت لا تعارض بين الأحاديث الت

لها بالا..) فإن هذا القائل : ليس مخطئا ، ولا ناسيا ؛ بل هو متعمد للام السوء ، قاصد له ، مستخف بأمره ، وما عليه فيه عند

اله ؛ ولم ين ف حسبانه أن يؤاخذ بها تلك المؤاخذة، ولا يعذب عليها ذلك العذاب كله

وعل المسلم أن يعتن بلسانه ، ويعلم خطره عليه ، وما لللمة من شأن عند اله عز وجل، فلا يلقيها جزافا ، كيفما اتفق . 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نزَ عاوتَج هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض ِفَارِيالْغ ٍذَر ِبا نروى ابن ماجة (2043) ع

امت الْخَطَا والنّسيانَ وما استُرِهوا علَيه ) .صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

قال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" (5/161) :

قَعا يم الثَّان ،  وارٍ اياخْتدٍ وقَص نا عمل اعنَّ الْف ، مَسف اصدَّ نعنْ يا غنْباء : يلَمض الْععب يل ، قَاللدِيث جح وهو "

. فَاقٍ " انتهّبِات نْهع فُوعم مسذَا الْقفَه اهركا وانٍ ايسن وا خَطَأ نع

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" معناه : أن اله تعال أكرم نبيه محمدا صل اله عليه وسلم ف أمته بأن لا يؤاخذ أحدا منهم ارتب محظورا أو ترك واجبا

خطأ أو نسيانا ، لا يون بذلك ف حمه تعال آثما " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /401) .
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وروى الترمذي (2616) وصححه عن معاذ بن جبل رض اله عنه أنه قال للنب صل اله عليه وسلم : " يا نَبِ اله ، وانَّا

ا ، مرِهنَاخم َلع وا ، هِموهۇج َلالنَّارِ ع ف النَّاس بي لهاذُ ؛ وعا مكَ يملَتْكَ اَث ) : ؟ ، فَقَال بِه لَّمَا نَتاخَذُونَ بِمولَم

حصائدُ الْسنَتهِم ؟ ) " وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي"

لا ، هانِ الورِض نم ةملبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ العا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ ، عريره ِبا نوروى البخاري (6478) ع

. ( نَّمهج ا فوِي بِههي ،اا بلَه لْقي لا ، هال خَطس نم ةملبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ العااتٍ ، وجرا دبِه هال هفَعري ،اا بلَه لْقي

وروى الترمذي (2314) عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّ الرجل لَيتَلَّم بِاللمة  يرى بِها باسا

يهوِي بِها سبعين خَرِيفًا ف النَّارِ).

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

ةملبِال لَّمَتلَي مدَكحنَّ اا ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمارِثِ قال: سن الحل بَِوروى الترمذي (2319) عن ب

خَطس نم ةملبِال لَّمَتلَي مدَكحنَّ ااو ، لْقَاهي موي َلا انَهوا رِضبِه لَه هال تُبفَي ، لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم ، هانِ الورِض نم

. ( لْقَاهي موي َلا خَطَها سبِه هلَيع هال تُبفَي ،لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم ، هال

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

قال الباج رحمه اله :

. (310 /7) " من " المنتق ا " انتهنْهةَ مبالتَّوا وهلَيع النَّدَم اجِلعي ََا، ففُّهتَخسيا ، وبِه ابعي  :ُرِيدي (لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم) "

والحاصل : أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ، وعدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان ؛ فإن هذا القائل : ليس مخطئا ، ولا ناسيا ؛

بل هو متعمد للام السوء ، قاصد له ، مستخف بأمره ، وما عليه فيه عند اله ؛ ولم ين ف حسبانه أن يؤاخذ بها تلك

المؤاخذة، ولا يعذب عليها ذلك العذاب كله . 

نَاهعم : ( النَّار ا فى بِهوها ييها فن ميتَبا يم ةملْلَّم بِالَتل لَيجنَّ الرا ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صه : " قَوقال النووي رحمه ال

وتُقْذَف ، ا ةملْالكة , والْۇ نره مغَيلْطَان ونْد السع ةملْالذَا كها , وهلَيتَّب عتَرا يخَاف مي ا , وحهقُب ر فَفيا ، ورهتَدَبي 

معنَاه كالْلمة الَّت يتَرتَّب علَيها اضرار مسلم ونَحو ذَلكَ " انته من "شرح صحيح مسلم" . 

وقال الزرقان رحمه اله : " ( ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ) من المؤاخذة بها " انته من "شرح الموطأ" (4/516) . 

وينظر أيضا : "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/35) . 

والقصد من ذلك : أن يعتن العبد بلسانه ، ويعلم خطره عليه ، وما لللمة من شأن عند اله عز وجل، فلا يلقيها جزافا ، كيفما

اتفق . 

قال النووي رحمه اله ، ف شرح هذا الحديث : " وهذَا كلّه حث علَ حفْظ اللّسان كما قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من كانَ

يومن بِاَله والْيوم اخر فَلْيقُل خَيرا او ليصمت) وينْبغ لمن اراد النُّطْق بِلمة او كَم انْ يتَدَبره ف نَفْسه قَبل نُطْقه ،
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 . كَ " انتهسما او ، لَّمَته تلَحصم ترنْ ظَهفَا

وقال ابن بطال رحمه اله، بعد ذكر هذا الحديث ف ( باب حفظ اللسان ): " ما أحق من علم أن عليه حفظةً موكلين به ،

يحصون عليه سقط كلامه ، وعثرات لسانه : أن يخزنه ، ويقل كلامه فيما لا يعنيه ، وما أحراه بالسع ف ألا يرتفع عنه ما

يطول عليه ندمه ، من قول الزور ، والخوض ف الباطل ، وأن يجاهد نفسه ف ذلك ، ويستعين باله ، ويستعيذ من شر لسانه "

. انته، من "شرح صحيح البخاري" (10/185) . 

 واله تعال أعلم .


